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  :الملخص

إن حالات الاضطرابات والتوترات الداخلیة تمثل الدرجة الدنیا من المواجهات الداخلیة التي یتمیز بها العنف 

ر إلى عملیات عنف متواترة وطویلة الأمد تعرض مصالح السكان تتوالتي  تتراوح بین حالة عنف مس،الداخلي

تحت لواء سلطان سیادتها الداخلیة مضطرة للتدخلةالدولفتصبح .للمجتمعالمنظمة لحیاة لتشكل تهدیدا للخطر و 

عن سیاق تنظیم هذه الحالاتتبتعد وبهذا المعنى .العاملاتخاذ إجراءات وتدابیر قانونیة لإعادة استتباب النظام

في سببا وارتباطها بمبدأ الإنسانیة، كان لأساسیة بالحقوق والحریات اغیر أن مساسها القانون الدولي الإنساني،

  . وسمات متعددةقانونیةحول ارتباط مفهومها بالقانون الدولي الإنساني وفق معاییرإثارة نقاش 

.تنظیم-عنف شدید الحدة-نزاعات مسلحة -الداخلیةالتوتراتو الاضطرابات:یةالكلمات المفتاح

Abstract :

Internal disturbances and tensions represent the minimum degree of internal 
confrontation that characterizes internal violence, ranging from a state of hidden violence to 
frequent and prolonged violence that threatens the interests of the population and the 
organized life of society. The State is required to intervene under the authority of its internal 
sovereignty to take legal measures and restore public order. In this sense, these situations are 
moving away from the context of the regulation of international humanitarian law, but their 
violation of fundamental rights and freedoms and their association with the principle of 
humanity have given rise to a debate on the link between their concept and international 
humanitarian law, in accordance with various legal norms and characteristics.

Keywords : internal unrest and tensions –armed conflict- high intensity violence -  
organization
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  :المقدمة

ضمان أمنها الفاعل الأول ل، كما أنهامجتمع الإنسانياللتنظیم ملائمةكثر الشكل الأةالدولتعتبر

مختلف بقاع العالم أوضاعا ن في ظل أصبحا یواجهاالسلم والأمن الدولیین إلا. جماعیافردیا أو داخلي ال

  .وحالات التمرد أو العصیانتانقلابلاوا، الإرهابالثورات و ، مثل من العنفمتعددة 

اع ز حالة نلوجود إمّا نصرفیالدولیین"منالأ"و"سلمال"تهدیدومن الأهمیة بمكان الإشارة إلى أن 

خاصة تلك الحقوق ،حقوق الإنسانیترتب علیها خرق فادح ل،داخليمسلح حالات عنف أو يلمسلح دو 

وسط،غیر أن العالم المعاصر یشهد الیوم انتشار ظاهرة . لبةوالمسماة بالنواة الصي لا تقبل التجزئة تال

الاضطرابات والتوترات حالاتالظاهرة هذه، وعادة ما یطلق على سلملا هي حالة حرب و فلا هي حالة

  .المناطق الرمادیةالداخلیة أو 

سان من الآثار لإنالحمایة فكر إنسانيواكبه تطور ،اجتماعیةةظاهر كاللجوء إلى العنف إن 

في مجال طرأت على القانون الدولي العام تغیرات هامةحیث . الصراعاتتلك فهاخلتالمأسویة التي 

أشخاص القانون الدولي العام، ومن تم منسیما في مجال الاعتراف بالفرد كشخص ،حقوق الإنسان

الدول منون الدولي العام هولما كان أشخاص القا.ضرورة تقریر مبدأ حمایته من كل أشكال الاعتداءات

بین التطلعات المجسدة وارقمن ملاحظة الفمفر لاهبدون منازع ولا یزال یتنكر للفرد بهذه الشخصیة فإن

قانوني الالإطارباعتبارهماوأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان،في أحكام القانون الدول الإنساني

  .الداخلیةنزاعاتتنظیم اللالملائم

الحالات الأكثر إثارة من الناحیة القانونیة، الیومحالات الاضطرابات والتوترات الداخلیةتشكل

وكیف یمكننا التمییز بین هذه الحالات والنزاعات نزاع مسلح داخلي،تتحول حالة أمن عام إلى فكیف 

اعتبرتها وإنماا ، خاصة وأن المواثیق الدولیة التي تناولتها لم تعطي تعریف دقیق لهالمسلحة الداخلیة،

مثلها مثل النزاعات هذه الحالات أن مع،معزولة ومتفرقةأعمال و فوضى وأعمال شغب وعنفحالات

  .الداخلیة تجتمع في عنصر العنف المسلح الداخلي

دور الذي لعبته اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر في سبیل إیجاد عناصر توضیحیة لهذه اللذلك یعد 

لتقدیمتدخل التها في سلطفرضلذلك یعود إلى الضرورة العملیة الملحة في دافعهاولعل الحالات أساسیا، 

  .الإنسانیة للأفراد الواقعین تحت وطأة هذه الحالاتالمساعدات

ما هي الجهود المبذولة في سبیل الوصول : وانطلاقا من ذلك تطرح الورقة البحثیة التساؤل التالي

لمفهوم القانوني لهذا النوع المعاییر المؤسسة ل؟ وما هي ابات والتوترات الداخلیةالاضطر عنى إلى تحدید م

  من الأوضاع ؟ 

  'الاضطرابات والتوترات الداخلیةبحالات 'لتعریف لتنوع الجهود الدولیة الرامیة -1

الاضطرابات الكشف عن الغموض الذي یعتري مجالبالنجاح فيتأول الجهود التي تكللكانت

اللجنة الدولیة للصلیب عمل یكمن في ،الذي یسودهاالقانوني غافر التجاوز من تم و ،ات الداخلیةوالتوتر 
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من خلال شاركت فیها عقدتها و التي ساهمت بشكل  مباشر بمناسبة المؤتمرات الدبلوماسیة التي الأحمر 

ولى تدعیم الرؤیة العملیة تعمل اللجنة حیثالفقهوواكب .إعداد مشاریع اتفاقیات القانون الدولي الإنساني

عناصر جوهریة لتمییز هذه الحالات عن غیرها من حالات العنف التي جاءت بها اللجنة واستخلاص 

  .المسلح الداخلي

  الداخلیة والتوترات تعریف الاضطراباتمن موقف اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر 1-1

كلفة بإنفاذ القواعد الإنسانیة والتكفل بالضحایا الهیئة الماللجنة الدولیة للصلیب الأحمر على اعتبار

على الإقرارالعمل  ، فإن أول واجب یُلقى على عاتقها یكمن فيأثناء النزعات المسلحة المعتدى علیهم

نفس درجة المعاناة في تتسبب هذه الحالاتكون حمایة ضحایا الاضطرابات والتوترات الداخلیة، ب

  . بالنسبة للإنسانوالأضرار

تاریخ انعقاد المؤتمر الدولي التاسع 1912شرعت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، ابتداء من عام 

للصلیب الأحمر بواشنطن، في القیام بمبادرات لأجل مد الحمایة المقررة لضحایا الحروب الدولیة لصالح 

المشاركة في هذا ومع أن الوفود . الأهلیة وحالات الاضطرابات والتوترات الداخلیةضحایا الحروب

المؤتمر رفضت وبشدة الاعتراف بأي ترخیص لفائدة اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر لممارسة حقها في 

التدخل لصالح ضحایا هذه الصراعات الداخلیة، معتبرة ذلك تدخلا في شؤونها الداخلیة ومساسا بسیادتها، 

من ممارسة هذا الحق من خلال التدخل في إلا أن اللجنة الدولیة، وجدت نفسها مضطرة باسم الإنسانیة 

تواصلت جهود اللجنة عبر مختلف المؤتمرات الدولیة . العدید من الحروب الأهلیة والاضطرابات الداخلیة

بمهمة دراسة إمكانیة مد خبراء مجموعة من التكلفحیث1949إلى غایة المؤتمر الدبلوماسي لعام 

'النزاع المسلح غیر الدولي'توسیع مفهوم من خلال ، الحالاتك تلعلى قواعد القانون الدولي الإنساني 

  . لیشمل حالات الاضطرابات والتوترات الداخلیة

في اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر في كل مرة أنها مرتبطة بمقتضیات المعاملة الإنسانیة وذكرت 

عتبارات لاعتقالاءات تجاههم إجراالأشخاص الذین تتخذ الحكومات إزاء اكل الأوقات والظروف

مناطق العنف المختلفة ساعدتها في في بها لسنوات قامت ، لاسیما وأن الدراسة المیدانیة التي 1سیاسیة

اقتراح توصلت اللجنة إلى، 1971في عام .التعرف أكثر على مواطن الانتهاكات في ظل تلك الظروف

إلا " حالة الطوارئوأاء فترات الاضطرابات الداخلیةلحقوق الأساسیة للإنسان أثناإعلان 'تحت تسمیةمشروع 

ومع أن المشروع .لمجال المحفوظ للدولذلك ا،السیادةلاصطدامه بمبدأ یكتب له النور لم أن هذا المشروع 

اللجنة الدولیة للصلیب الأحمرأن إلا،1971رفض من قبل الدول المشاركة في مؤتمر الخبراء عام 

حیث ،ن تتوصل إلى اقتراح تعریف لحالات الاضطرابات والتوترات الداخلیةستطاعت أاهومن خلال

صراع ، أو أحداث مزمنة مع استبعاد أعمال الشغبأوأعمال عنف ذات خطورة معتبرة": اعتبرت أنها

  ."وجود ضحایامعبین جماعتین أو أكثر تستوفي قدر من التنظیم

  مشروع،قدمت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر1972ام عمؤتمر الخبراء الحكومیینانعقاد بمناسبة و 
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الحالات التي دون أن ترقى إلى نزاع مسلح، توجد "الاضطرابات والتوترات بأنها من خلاله توصفأخر 

فیها على المستوى الداخلي مواجهة على درجة من الخطورة والاستمراریة، وتكتسي هذه الحالات أشكالا 

م العنف والتمرد بین جماعات شبه منظمة والسلطة الحاكمة، هذه الحالات التي لا متنوعة بما فیها استخدا

یترتب علیها استخدام السلطة العامة لقوات الشرطة بشكل مكثف وربما ،تؤدي بالضرورة إلى صراع مفتوح

حد وبالنظر لارتفاع عدد الضحایا كان من الضروري تطبیق ،القوات المسلحة لأجل إعادة النظام العام

  .2»الإنسانیةعدالقواأدنى من 

مقاربة أخرى في إلى مع نهایة سبعینیات القرن العشرین، لجأت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر 

.ة المرافقة لهاعامالمظاهر الوصف حیث لجأت إلى حالات الاضطرابات والتوترات الداخلیة،تعریف 

حالات تعداد لثاني لاتفاقیات جنیف، اقترحت اللجنة امشروع البروتوكول الإضافي تقدیمها لبمناسبة ف

مثل أفعال أو ممارسات أنها ، وذكرتعلى سبیل المثال لا الحصرالاضطرابات والتوترات الداخلیة 

عادة ما و .مماثلةالخرى الأعمالوالأ،عمال المعزولة أو العرضیةوالأ،منظمةالغیر أعمال الشغب

قف العمل بالضمانات و ، و الاعتقالات الجماعیةذها الدولة، كتصاحب هذه الأعمال إجراءات تتخ

رعب العامة وخلق التقیید الحریات و، أو المعاملة السیئة للمحتجزین أو الاختفاء القسريالدستوریة،

  3لدى السكان

عنصرعلى من مناسبة أكثرأكدت في الدولیة للصلیب الأحمر، ما سبق أن اللجنةیتضح مو 

الاضطرابوتواصله زمنیا، حیث یكون حالات الاضطرابات والتوترات الداخلیة،ي كثافة العنف ف

امتداد لنزاع مسلح داخلي أو فرأت اللجنة انهالتوتر الداخليعن أما .الداخليسابقا للنزاع المسلح

النظام الأساسي للحركة من) د(2فقرة 5المادة العناصر في وتم اعتماد هذه . ضطراب داخليلا

الأساسي للجنة الدولیة من النظام) د(1فقرة 4لیة للصلیب الأحمر والهلال الأحمر، والمادة الدو 

  .توترات الداخلیةضطرابات والللتعریف بحالات الامر، للصلیب الأح

  موقف الفقه من تعریف الاضطرابات والتوترات الداخلیة1-2

الجماعي، للدلالة على حالات مصطلح العنف الداخلي أو العنفاستعمالاستقر الفقه على 

النزاعات المسلحة الداخلیة، وحالات الاضطرابات والتوترات الداخلیة وكل الحالات الأخرى التي تتطلب 

  4.تدخلا عاجلا للجنة الدولیة للصلیب الأحمر لاعتبارات إنسانیة

ات والتوترات الاضطرابحالاتلتحدید مفهوم يصفالو منهج الالفقه الغربي جانب من اعتمد فقد 

تتسم لا للنظام الداخلي نتیجة لأعمال العنف التي ير ذتلال جختتمیز باأنها "حیث اعتبر، الداخلیة

من خلالها عبر یالشغب التي أعمال هذه الحالات أحیانا شكل ، وتتخذ بخصائص النزاع المسلح الداخلي

مال العنف المعزولة أو المتفرقة أعأو،الأشخاص أو مجموعات عن معارضتهم أو استیائهم أو مطالبهم

لا یشترط أن تتخذ السلطات العامة إجراءات و أو شكل صراعات بین الفصائل أو ضد السلطة العامة، 

دائمة أو متقطعة، أو تمس بآثارقمع، أو تكون هذه الاضطرابات مزمنة أو قصیرة الأمد، أو مصحوبة 
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أما عن التوترات ،5یة أو أثنیة أو سیاسیة أو غیرهاالإقلیم الوطني، أو جزء منه أو تكون ذات جذور دین

بعد إلى درجة ىالتي لم ترقأو غیرهالسیاسي أو الاجتماعيالعنف ذات المصدر حالاتالداخلیة فهي 

وغیرها مثل الاحتجاز الإداري والمعاملة اللاإنسانیة، تتسبب في معاناة شدیدةو ،6الاضطرابات الداخلیة

تؤدي إلى تدخلوالتي لردعیة التي تتخذها السلطات العامة للمحافظة على النظام العام، من التدابیر ا

  .اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر

جمیع تنصرف إلى یرى جانب أخر من الفقه أن الاضطرابات والتوترات الداخلیة، في حین، 

قد اتفق مع التعریف من الفقه،هذا الجانب لیكون،الحالات التي تحتوي على أعمال عنف شدیدة ومزمنة

  .واستمرارهتهخطور و الذي قدمته اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر من حیث الاحتفاظ بعنصر شدة العنف 

  ' الاضطرابات والتوترات الداخلیة'تحدید المعاییر المؤسسة لمفهوم -2

باعتبارها أوضاعا بین " داخلیةالاضطرابات والتوترات ال"طرقت قواعد القانون الدولي الإنساني إلىت

الظروف : مثلعدة تسمیات،فیتناولها من خلالالقانون الدولي لحقوق الإنسان أما،السلم والحرب

یاسیة ــــسبعادبأباطه ـــــــلارتوذلك كام العرفیةـــــالأحوأوارئ وحالة الحصارــــــالاستثنائیة وحالة الط

  ، 7اقتصادیة واجتماعیةو 

أثناء تنظیم محل التي كانت الوحیدة الحالات،بشكلیها الدولیة وغیر الدولیةة نزاعات المسلحالتعد و 

الإقرار بإنفاذ قواعد القانون المؤتمر ذلك الدول المشاركة في ترفضو ،1949المؤتمر الدبلوماسي لعام 

. لةالحصري للدو الاختصاص بالأعمال تلك رتباط لا، الأخرىالعنف الداخليصور الدولي الإنساني على 

كصور مجسدة للعنف الاضطرابات والتوترات الداخلیة تهدف إلى تدویل حالات كانتمحاولةوكل

من قبل الدول حدیثة ثم تأكد هذا الرفضو .تهاومساسا بسیادةدولالتدخلا في شؤونتعدكانت ، الداخلي

البروتوكولین الإضافیین ، والذي أقر1977و1974المؤتمر الدبلوماسي المنعقد بین عام أثناء الاستقلال 

  .1949لاتفاقیات جنیف لعام 

وبالرجوع إلى قواعد القانون الدولي الإنساني، نجد أن النزعات المسلحة غیر الدولیة أو ما یصطلح 

المادة الثالثة المشتركة لاتفاقیات جنیف نص یكمن فيلأول ،بتسمیتها بالنزاعات الداخلیة، تخضع لنصین

    . 1977البروتوكول الإضافي الثاني لعام فیتمثل فيأما النص الثاني ، 1949الأربعة لعام 

نجد أنحیث .،النزاعات الداخلیةینظم صنفا محددا منیننص الكلاإلى أن ،هناالإشارة وتجدر

، أما البروتوكول مسلحة غیر دولیة ذات الكثافة المنخفضةالمادة الثالثة المشتركة تخاطب النزاعات ال

ما یدرج الشدیدة، أو أو العالیة، فهو یتناول النزاعات المسلحة ذات الكثافة1977الثاني لعام الإضافي 

دیش افي قضیة تتداركت الأمر المحكمة الجنائیة لیوغوسلافیا سابقا غیر   .الحروب الأهلیةعلى تسمیته ب

Tadic یوجد ...": یث قالتوقضت على هذا التمییز من خلال التعریف الذي قدمته ح  19958لعام

نزاع مسلح في كل حالة یلجأ فیها إلى استعمال القوات المسلحة بین الدول، أو أن هناك نزاع مسلح 

  . "متطاول بین السلطات الحكومیة وجماعات مسلحة منظمة أو فیما بین جماعات منظمة داخل إقلیم دول
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سلح داخلي، وفي حالة عدم ونحاول هنا استخراج المعاییر التي قدمها كل نص لوجود نزاع م

  .  حینها العنف في دائرة الاضطرابات والتوترات الداخلیةیسقطاستیفاء تلك المعاییر 

  1949لعام لاتفاقیات جنیفالمشتركةالمادة الثالثةاستخراج المعاییر بموجب 2-1

القانون نصوصضمن اتفاقیة مصغرة1949لعام لاتفاقیات جنیفالمشتركةتمثل المادة الثالثة

الدولي القانونوعلى خلاف ما كان معروفا في .لنزاعات المسلحة غیر الدولیةالدولي الإنساني المنظم ل

للتعبیر عن حالات العنف لتقلیدیة المستعملةالثالثة المشتركة كافة المصطلحات اتجاوزت المادة التقلیدي

النزاعات "عبارة هذه المصطلحات وحل محل الأهلیة، والحربوالعصیانالثورة والتمرد : ، مثلالداخلي

إرساء قواعد هدفهالمشتركة، كانأساس وجود نص المادة الثالثة وعموما فان ."المسلحة غیر الدولیة

  . من كافة الاعتداءات مباشرة في الأعمال العدائیةغیر المشاركین حمایة الأشخاص لإنسانیة دنیا 

فقه الدولي المعاصر والممارسة القضائیة للمحاكم الجنائیة الدولیة على وجود معیارین وفقد استقر ال

الثالثة المشتركة لاتفاقیات جنیف لعام لمادة اءت به اــــــــغیر دولي كما جنزاع مسلح ود ـــــــلتحدید وج

  :ماــــــــ، وه1949

  : معیار التنظیم ) أ(

وجود أعمال ) 1: (علىة الثالثة المشتركة المادحسباع المسلح غیر الدولينز ال'یقوم مفهوم 

جماعات مسلحة منظمة عسكریا النظامیة ضدالقوات المسلحة تقوم بها عدائیة جماعیة منظمة

أو هي أعمال  والموضوعة تحت قیادة مسؤولة تقوم بأعمال عدائیة بصفة معلنة ضد الحكومة الشرعیة

من جرحى، وقتلى، وجود ضحایامع ) 2(أو أكثر على إقلیم الدولة،مسلحتین بین جماعتین عدائیة 

عدائیة محصورةالعمالالأتكونأن ) 3(، جئین، ومفقودینلاومرضى، ومساجین، ومحتجزین، ومهجرین، و 

  .إقلیم الدولةداخل

المسلحة النزاعاتمعفي هذا السیاق تتشابه الاضطرابات الداخلیة أن حالات مما سبق ویتضح

جماعات أنها أعمال عدائیة بین أعمال عنف موجهة ضد الحكومة النظامیة أو ، من حیث أنهماخلیةالدا

ودرجة تنظیم المستمرطابعه العنف و درجة ختلفان من حیث یولكنهماداخل إقلیم الدولة، متصارعة 

  .الجماعة المسلحة

فإذا كان . مییز بین الحالتینأن عنصر التنظیم عنصرا أساسیا لتومن الأهمیة بمكان الإشارة إلى 

هذا العنصر متوفرا بالنسبة للقوات النظامیة التابعة للدولة التي یفترض فیها التنظیم،  فان الأطراف من 

على قادرة كل قیادیة اغیر الدول المشاركة في النزاع لأبدا أن تثبت مستوى معین من التنظیم، كوجود هی

وتكوین التورید والتموین والتجنیدالقدرة على تحكم الجماعة،باطوقواعد انض،تنسیق العملیات العسكریة

وإبرام اتفاقیات وقف إطلاق النار أووالأهم من ذلك أن تكون لها الكفاءة والأهلیة  للتفاوض ،المجندین

  .الهدنة وأالسلم 
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ف معیار شدة العن) ب(

قواتها النظامیة أو أن الدولة إلىأج، كأن تلللنزاعصفة الجماعیةالتحقق هذا المعیار على أساسی

دد أو سلسلة من عالقوات المسلحة المنشقة تمارس سیطرتها على جزء من المتمردین أن تنشب 

سلحة أو یتم اللجوء إلى أأو یكون نطاق الدمار واسعاأعمال العنف،تكرر مختلفتأومواجهات ال

كما یمكن أن ، عدد الضحایا المتضررینرتفاعلانازحین أوالسكان العددأو بالنظر إلى،ثقیلةعسكریة

لا یشترط وللإشارة .شدة العنف وخطورته وطابعه التهدیديلانعكاساجهاز مجلس الأمن یكون تدخل 

  .الداخليأو عنصرین لقیام النزاع المسلحنصرا عوجود وإنما یكفي توفر كل تلك العناصر السابقة الذكر 

1977البروتوكول الإضافي الثاني لعام باستخراج المعاییر بموج2-2

لاتفاقیات المادة الثالثة المشتركةنص ویتمم لیكمل1977الإضافي الثاني لعام البروتوكولجاء

تأكید أنه ،الدولیة للصلیب الأحمروصفته اللجنةومثلما للواقع،تجسیدا قانونیة أكثرأداة وهو جنیف،

  9كافة التطورات المحتملةالدولیة معالمسلحة غیرزاعات لقوانین والأعراف المطبقة في النل

وعلى خلاف المادة الثالثة المشتركة، قدم العناصر 1977الإضافي الثاني لعام البروتوكول ولعل

الذي یفرض تطبیق لنزاع المسلح غیر الدوليأن اأوضح حیث . المادیة التي تؤدي إلى تطبیقه

المتعاقدة بین قواتها وقوات مسلحة منشقة أو السامیةإقلیم أحد الأطراف دور علىنزاع یهو"البروتوكول 

ما یمكنها ،السیطرةمنهوتمارس تحت قیادة مسؤولة على جزء من إقلیم،جماعات نظامیة مسلحة أخرى

  ".من القیام بعملیات عسكریة متواصلة ومنسقة وتستطیع تنفیذ هذا البروتوكول

المادیة خلال الشروطمن المسلحة التي یعطیهاأشكال النزاعات ثانيالإضافي الالبروتوكول وحدد

عدم توفر تلك ةفي حالهوهذا یعني أن. حصرها عددیایولممنه 1/1المنصوص علیه في المادة 

، مجال تطبیق المادة  الثالثة المشتركةضمن النزاع المسلح حینها البروتوكول ویندرجلا ینطبق العناصر 

  .  10.حتواء كافة صور النزاعات المسلحة غیر الدولیةلالأصل اكونها النص 

  :البروتوكول وهيلتطبیقالعناصر المطلوبة ونفصل فیما یلي 

  إقلیم الدولةداخلنشقةالنظامیة والقوات المسلحة المالمسلحةبین القواتنزاع قائموجود )أ(

أي حكومة المسلح أطراف النزاعأحد كونأن یمن البروتوكول الإضافي الثاني 1/1المادة تشترط 

  .من الجیش النظامي أو مجموعات مسلحة متمردةمنشقة ة أو جماعاتجماعضد جیش نظامي

فالبروتوكول الإضافي الثاني لا یطبق إلا على النزاعات التي تكون وفي مفهوم المادة ذاتها

یها القوات الحكومیة، مما یترتب علیه  الحكومة طرفا فیها دون غیرها من النزاعات التي لا تشارك ف

خروج النزاعات المسلحة الداخلیة التي لا تكون القوات الحكومیة طرفا فیها من نطاق البروتوكول الثاني، 

باستثناء الحالة التي ،1949لتندرج ضمن النطاق الأوسع للمادة الثالثة المشتركة لاتفاقیات جنیف لعام 

  فاق خاص لتطبیق أحكام البروتوكولیعقد فیها أطراف النزاع  ات
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  وجود قیادة مسؤولة تقوم بعملیات عسكریة متواصلة ومنسقة)ب(

بما داخل المجموعة المسلحة یةنضباطاقیادي وقواعد أن یقع التنظیم على هیكلشرط یقصد بهذا ال

للقوات غیر بالنسبةویعد هذا الشرط أساسیا.لعملیات العسكریةاعلى التخطیط وتنسیققدرةالفیها 

أن .قیام بعملیات عسكریة متواصلة ومنسقةهي التي تحدد القدرة على درجة التنظیم الكافیةف،النظامیة

وقدرته على تنسیق الأنشطة ' رميهالعسكري و التأطیر ال'یعتمد على فكرة  تحدید وجود القیادة المسؤولة 

، استخدامه لشرطة عسكریةو م واجبات المقاتلین، تنظیو الأزیاء العسكریة، العسكریة وتوزیع الأسلحة وتوفیر

المفاوضات عنصر آخر لتبیان فكرة أساسي في عملیةكطرفالمنظمةالمسلحةمشاركة الجماعة كما أن 

  . عاقطأو عدم الانلاعز الانفتعني عدم العرضیة أوقینسالتتواصل و ال،أما صفة11القیادة المسؤولة

  من الإقلیم والقدرة على تطبیق البروتوكولعلى جزءوالرقابة السیطرة )ج(

التي النزاعات المسلحة غیر الدولیة على أن الإضافي الثاني تنص المادة الأولى من البروتوكول 

على جزء من إقلیم أن تمارس ي تلك النزاعات التي تستطیع فیها الجماعات المسلحة المتمردة هیخاطبها، 

واصلة ومنسقة وتستطیع تعملیات عسكریة مبالقیام من ما یمكنها السیطرةمنالطرف السامي المتعاقد 

  .، أي أنه یشترط الاستقرار في تلك السیطرة تطبیق البروتوكول

وقیادتها لقوات المسلحةاعنصر تنظیمتوفر تحقق إلا بناء علىیلا فعنصر السیطرة على الإقلیم 

مفهوم وب.لا تحقق صفة الرقابةحة معینةوهذا یعني أن السیطرة غیر المنتظمة على مسا.المسؤولة

كون نظیم على جزء من الإقلیم حتى تـــــــــسؤولة أن تثبت درجة التنسیق والتــــــــــالملقیادة لابد لخالفة ــــــــــالم

.رقابة فعالة

القدرة من حیث المسلحة من غیر الدولعدم وجود توازن بین القوات الحكومیة والجماعات ولعل 

هاضعف، على اعتبار أن العملیات التي تحدث تتمیز بكرة السیطرةیفرز عن عدم تحقق فوالإمكانیات

  .12تها أو استمرارهاكثافوعدم 

ضحایا المعارك مكانیة معالجة إهذه الفكرة ضمن ندرجیف'القدرة على تطبیق البروتوكول'أما عن

فتطبیق أحكام .علاهالمذكورة أعناصر الباجتماع كافة والذي لا یتحقق إلا  13والعملیات التي تحدث

  .الهیاكل سواء كانت حكومیة أو غیر حكومیةمنأدنى حدالقانون الدولي الإنساني یتطلب وجود 

تصریح مسبق بقبول تقدیم بةغیر ملزمغیر النظامیةالمسلحة جماعات الأن هنا، ویجب التذكیر 

في عین الإعلان عن النیةولكن یتبه في مواجهة الطرف الخصم، لاحتجاجتطبیق أحكام البروتوكول ل

  .14دولیةالشرعیة حصول على الللإثباتا، كونها تمثلتطبیق أحكام القانون الدولي الإنساني

أو  ،1949لعام جنیفلمادة الثالثة المشتركة لاتفاقیاتتحققت عناصر تطبیق اوعلى العموم، سواء 

عن تصنیفین تقلیدیین النصینأفرزفقد ، من البروتوكول الإضافي الثاني1/1في المادة تلك الواردة 

أو كثیفة أخرىلحة داخلیة منخفضة الحدة، و ــــــــــنزاعات مس، متمثلة في نزاعات المسلحة غیر الدولیةلل

  .الحدةشدیدة 
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هذا تعدیلا على تأدخلالنظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة من ) د(2فقرة 8ةمادالأنغیر 

تقع بین القوات الحكومیة ،مواجهات مسلحة متطاولة الأجل": بأنهالمسلحالنزاععرفت عندما ،التصنیف

یم دولة طرف في اتفاقیات جنیف لقإعلىوقوات جماعة مسلحة أو أكثر، أو في ما بین هذه الجماعات 

المسلحة إلى مستوى الحد الأدنى من الشدة ویجب أن تظهر الأطراف المعنیة اتویجب أن تصل المواجه

، في حین من النزاعات المسلحةنف ثالث صانهالفقه عتبر بعضأوقد" التنظیممنأدنى احدفي النزاع

  .التقلیدینكسر للحدود القائمة بین التصنیفینالبعض الآخر رأى فیه 

  منهج عملي لاستخراج مفهوم الاضطرابات والتوترات الداخلیة -3

لا تقع في دائرة النزاعات المسلحة،الاضطرابات والتوترات الداخلیةحالات أن ما سبق میتضح

التي عملا بالعناصر المعاییر المطلوبة لتطبیق المادة الثالثة المشتركة، أو إلىسواء بالنظر الداخلیة 

الأمر .1977لاتفاقیات جنیف لعام الثانيالإضافيمن البروتوكول1فقرة المادة الأولى جاءت بها 

  .الإنساناتفاقیات حقوق المتعلقة بحكامالأنین الوطنیة و قواللخاضعةالذي یجعل هذه الحالات 

إلا أن المسلح الداخلي،عنف الأعمال من قبیل داخلیة التوترات الوأضطرابات ومع أن حالات الا

ها وبینبینالفصل وان كان ،داخليالمسلح درجة النزاع الترقى إلىلاالصفة العرضیة التي تمیزها تجعلها 

الاشتباكات الجماعیة المفتوحة بین "وقوع ف. صعب من الناحیة العملیةأمر غیر الدولیةالنزاعات المسلحة

عادة ما یخضعالوضعتكییف ذلك لأن طبیعة الأوضاع،وحوضبیجسد القوات المسلحة المنظمة لا 

  .15دوللتقدیریة لالسلطة لل

لسیطرة على جزء فا.تحدید طبیعتهاسیسمح بجسامتها حسب درجة وضعیة كلوقائعتكییف ن إ

یبتعد الذي،لنزاعفي االعنف المسلح جسدان فكرة من الإقلیم والقیام بعملیات عسكریة تحت قیادة مسؤولة ی

الذينزاع مسلحلتحول تلادرجة عنفهتزداد أنلهذه الحالات یكفي و الداخلي، التوتروأالاضطراب عن 

  .16يأحكام القانون الدولي الإنسانقیبتطبمقتضاه یتم 

حالات التمییز بین ضیحعلى تو ر اللجنة الدولیة للصلیب الأحمعملساعد،من الناحیة العملیة

إنفاذ حقها في التدخل بمناسبة وذلك،والنزاعات المسلحة غیر الدولیةضطرابات والتوترات الداخلیةلاا

منه أن مما یفهم .دولي الإنسانيحتجاج بقواعد القانون الحاجة للادون وذلك لتقدیم المساعدات الإنسانیة،

  18نسانیةإبعثات أومساعداتتحت إطار 17ت الاضطرابات والتوترات الداخلیةاوقأأن تتدخل یمكن جنة الل

لا إلا أنهاالداخلي ،عنفالأعمال من قبیل الاضطرابات والتوترات الداخلیةنخلص أخیرا، إلى أن 

  19.وعنصر شدة العنف من جهة أخرىادها عنصر التنظیم من جهة،لافتقدرجة النزاع المسلحإلى ترقى

فرض إجراءات  ةالدولة إلى سلطما تلجأ عادة العام الداخلي بالأمنولما كانت هذه الحالات تمس 

أجل إعادة استتباب من أو قوات الأمن، قوات الشرطة واللجوء إلى،حتجازالاو ،جماعيالفیقالتو معینة ك

    20العامالنظام
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:الخاتمة

غیر دولیةنزاعات مسلحة لا تشكلالاضطرابات والتوترات الداخلیةتوصلت الورقة البحثیة إلى أن 

ها العناصر الموضوعیة التي أوردتها النصوص القانونیة ئفایعدم استلالقانون الدولي العام،بمفهوم

، 1949المشتركة لاتفاقیات جنیف لعام المادة الثالثة هناونخص بالذكر،للنزاعات الداخلیةالمنظمة 

المتعلق بحمایة ضحایا النزاعات 1977من البروتوكول الإضافي الثاني لعام1فقرة والمادة الأولى

ه تفرز أما لهذه الحالات من خلال واضح المعالم تعریف لد و وجكما تبین بأنه لا. المسلحة غیر الدولیة

غالبا ماحالات الاضطرابات الداخلیةأن غیر . لیةو ممارسة الدالسائدة فيالالمتنامیةالأحداث سلسلة
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، وهي عملیة وإن بدت الفاصلة بین الوضعینجوهریة الالعناصرمقاربة تحلیلیة مؤسسة على استخراج 

عادتا ما الاضطراباتحالات لاسیما وأن من الناحیة العملیة،صعبة إلا أنهاالنظریة،من الناحیةسهلة

ها ناجمة عن تجمد نزاع مسلح غیر دولي وسقوطه في دائرة أو أن، غیر دوليلنزاع مسلحتكون مقدمة

لة لذلك كان من الضروري تكییف كل حا. للدولةلنظام الداخليلهیخضعمما ،الاضطرابات والتوترات

  .على حدى لتحدید طبیعتها ومن تم معرفة القانون واجب التطبیق
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